
CULTURE8  المدى الثقافي

وحملت الامـسيـة التي قــدمتهـا
فـرقة ضمـت اتجاهات مـوسيقية
مختلفـة ثقافيا وجغـرافيا عنوان
)مــوسـيقــى للــسلام( وتــرددت
اصـداؤهـا في البـاحـة الــداخليـة
للقصـر الشهابي الـذي يعود بناؤه
للقـرن التـاسع في اطـار نشـاطات
مهرجـانات بيـت الدين الـدولية

للسنة الحالية.
وتـوسطت المجـموعـة التي ضمت
عـشــرة مـــوسيـقيـين المغـنيــة
الافغـانيـة اوستـاد مهـواش وهي
حاسـرة الراس والى جانبهـا فرقة
كابـول وتضم حـسين ارمان الاب
عازف الهرمونـيكا المغني المعروف
بـإعادة احياء الموسـيقى الافغانية
مع نجله خـالـد عـازف الـربـابـة

ونسيبه عثمان عازف الطنبور.
يشار الى ان فـرقة كابـول تأسست
عـام 1995 قـبل اشهـر قـليلــة من

عبد العزيز لازم

قال أصحاب الحكمة القديمة: القوة في
الاخــتلاف، إن الاخــتلاف في الــــرأي
يؤدي إلى اتسـاع مصادر القوة. فالرأي
الـواحـد تـعبير عـن مسـاحـة واحـدة
محـددة مطـلوبـة، لكنـها غـير كافـية
لـتغطيـة جميع أوجه الحـياة، بـرغم
أن هذا الـرأي قد يـكون صـائبـاً وقد
تزكيه الحياة، لكنه يظل في حاجة إلى
التمحيص والمـراجعة استجابة لدورة
الحيـاة المتقلبـة. فيـأتي الـرأي الآخر
الــذي قــد يــؤكــده أو يـطــرح غيره
يتضمن كشـفاً جديداً فـيكسبه القوة
المـطلـوبـة، أمـا الـرأي الأول فـيبقـى
راسـخاً بـاعتبـاره لبـنة سـابقـة لابد

منها.
لم يـشهـد التـاريخ الـبشـري حـركـة
تنـوع في الآراء والاخـتلاف فيهـا مثل
مــا حــصل ويحــصل الآن في أوروبــا
والولايـات المتحدة وفي بلدان أخرى في
قارات أخـرى ومنـذ عصـر النهـضة.
لقد بـدأت النهضـة منذ قـرون هناك
ومـا زالت تنقب في كشوفاتها الجديدة
المتجـددة حتـى اكـتسـبت مقـومـات
عـصيـة علــى التراجع لأنهـا شـديـدة
الانـتمـاء لجـوهـر الحيـاة، ولجـوهـر
أحلام البشـر. وقد أصطبغـت هويتها
في جملـة واحدة قـالها أحـد أقطـابها
وهـو فـولـتير: )قــد اختـلف معك في
الـرأي لكـني أدفع حيــاتي مقـابل أن

اجعلك تعبر عن رأيك(.
في هـــذه البـيئــة الخلاقــة، نـشــأت
الليـبراليــة الثقــافيــة مترافقـة مع
اللبرالية الـسياسية، وقـامت الحركات
الفنية والثقـافية العملاقـة تزخرف
الحياة في عالمنا وتمده بالقوة الدافعة،
فهل يـستـطيع أحـد، وهل يـتمكن أي
جـبروت من إلقـاء الـسـريـاليــة مثلًا
خارج تـاريخ البـشريـة؟ السـريالـية
التي قـــامت أســاســاً علـــى الاحترام
الـشـديـد لفـرديــة المبـدع ومـزاجه
الخـاص المنفلت، قـد حفرت مكـانتها
في المجـرى العـام لتطـور البـشر لأنـها
أدت إلى تـداعيـات لابــد منهـا تـتعلق
بالالتـزام بمصائـر كونـية وحيـاتية
فـأعلنت نـصرتهـا الجذريـة لقضـية
الحـريـة في العـالم وأعلـنت شكـوكهـا
المشـروعـة لمـا هـو راهـن من حقـائق

الحياة.
أما معضلات حيـاتنا الحاليـة عديدة
الأوجه، شـديـدة الـتنـوع، مخـتلفـة
المـصادر، فلابد مـن التفكير في الموقف
منهــا، كيـف نتعــامل معهـا، مــا هي
انعكـاسـاتهـا علـى وجــدان وخيـال
المبــدعين؟ وكـيف تتـداولهـا عقـول
أصحاب المعـرفة؟ قطعاً، الرأي الواحد
الــوحيـد لا يـصح إطــاراً لاحتـوائهـا
حتى ولـو كان صائـباً، فنحن إذ نقبل
عنصر الصواب فيه نرى أن جرثومة
الـضعـف تنـتعــش عنــد التــطبـيق
والاحتكاك بمـيزان الحياة، وهنا تبرز
ضـرورة دعمه بمنـظومـة أخرى من
الآراء مخـتلفـــة عن الـــرأي الأول من
جهـة ومختلفـة فيمـا بينهـا من جهة
أخـرى. لكنهـا جميعـاً ينـابيع للـقوة
تـصب في المجـرى العـام للحيـاة كتلك
الروافد الطبيعية التي تصب في النهر
الـرئيـس، ونحن نمتـلك هذه الـصورة
عـمليـاً في جغـرافيـة بلادنــا، فميـاه
دجلـة والفرات الخـالدين ليـست كلها
مـن مصـدر واحــد بل تتجـمع الميـاه

فيهما من روافدهما المختلفة.
إن الشراكة في الرأي تعبر عن الشراكة
في المـصير، والأزمة التي تعيشها بلادنا
غنيـة بمحفزات الـنهوض ومـواصلة
السـير في اتجاه المـزيد مـن الكشـوفات
الخلاقـة. وهـذه الحـقيقـة يـدركهـا
مثقفـونا قـبل غيرهم، وتـدرك تلك
الجمهـرة المـميــزة أيضــاً، أن التـسلح
بالصبر وتحمل الآخر وترسيخ ثقافة
التسـامح، هي إحدى وسائـلنا الجبارة
لاكتساب القوة من الاختلاف المشروع
والطبيعي في الرأي، ولنتذكر حقيقة
أفرزها تراثنا المعرفي العظيم ودعمها
التراث العـالمي الفني، وهـي: إن القوي

بعقله، قوي بكل شيء.

يا مثقفي العراق؟
وفي هـذه الحـدود يمـكننـا أن نبرز أثـراختلفـوا وتحاوروا

الـثقافة في بنـاء الشخصيـة في جوانبها
المتعددة على النحو التالي:

أولًا: أثر الثقافة في الناحية الجسمية:
إن الثقـافة السائـدة في مجتمع ما كثيراً
ما تلزم الفـرد على أعمال أو ممارسات
قد تفـيد أو تضر بـالناحيـة الجسمية
فمثلًا كـانت العادة في الـصين في بعض
الـطـبقـات أن تـثني أصــابع الـطفلـة
الأنثـى وتطـوى تحت القـدم، وتلـبس
حذاء يساعـد على إيقاف نمـو قدميها
وتجعلهـا تمشي مشـية خاصـة، وكانت
هـذه المـشيـة الخـاصــة من علامـات
الجمال، ومـعنى ذلك أن الجمـاعة التي
يعيــش فيهـا الفــرد والثقـافــة التي
يترعــرع فيهــا همــا اللتـان تحـددان
معايير الجمـال، فبعض القـبائل تعتبر
الـسمنة من صفـات الجمال والجـاذبية

والشاعر العربي القديم يقول :
خلاخيل النساء ولا أرى

  لعزة خلخالا يجول ولا قلباً
ومن الـثابـت علميـاً أن السمـنة تـضر
بالجـسم وتجعـله عرضـة للأمراض..
وثقـافـة الجمـاعــة هي التي تحـدد في
كثير من الأحيـان ميول الأفراد لبعض
أنواع الأكل والشرب حـتى ما كان منها
ضـاراً بالجـسم، وأكـبر دليل علـى ذلك
حب بـعض الأفـراد للـشــاي والقهـوة،
فهـذه كلها مـيول مكتـسبة من الـبيئة
الـثقــافيــة، أي أنهــا ليـسـت مقــررة
بــــالفــطــــرة وحــــاجــــة الجـــسـم

الفسيولوجية.
ومما يبين لنـا أثر الثقافـة في الناحية
الجـسميـة أيضـاً ما يـشيع عنـد بعض
الجماعات البدائية من ممارسات مؤلمة
ضارة بـالجسم كـالتجويع والـتعطيش

والتعذيب.
ثانياً: أثر الثقافة في الناحية العقلية:

لا جدال في أن الثقافة تؤثر في الناحية
العقليـة للـشخصـية، فـالمواطـن الذي
يعـيش في جمـاعـة تسـود في ثقـافتهـا
العقائد الـدينية تنشأ عقليته وأفكاره
متـأثـرة بـذلك كمـا أن المـواطن الـذي
يعـيش في جمـاعـة تسـود في ثقـافتهـا
الخـرافــات الثقـافيـة تنـشـأ عقلـيته
وأفكـاره متـأثرة بـذلك فمثلًا يعـتقد
أهـل قبـيلـة )نـافـاهـو( مـن قبــائل

أثــر الثقـافــة فـي بنـــاء الشخـصـية
لشـأنها إذ تعجز عن تكـوين الشخصية
الإنسـانيـة لأن القـدرات الـبشـريـة لا
تنمـو إلا في إطـار ثقـافي يتفـاعل معه
الفــرد ويتـأثـر به، وهـذا مـا يعـرف
بعـمليـة الـتنـشئــة التربـويـة حـيث
ينـدمج الـطفل في الإطـار العــام عن
طـــريق إدخـــال الـتراث الـثقـــافي في
تكويـنه، وتعليمه أسـاليب الـسلوك في
المجتـمع الذي يعيـش في إطاره، فيـنشأ
منــذ طفــولـته في جــو ملـيء بهــذه
الأفكــار والمعـتقــدات والأســالـيب ولا
يستطـيع التخلص منهـا؛ لأنه قد شب
علـيهـــا، واصـبحـت مـن مكـــونـــات

شخصيته.
ويذهب د. لـطفي بركـات أحمد إلى أن
التنشئة عملـية تربية وتعليم ترتكز
علــى ضبـط سلـوك الفـرد بــالثـواب
والعقــاب، وكفه عـن الأعمــال التي لا
يقبلها المجـتمع، وحفزه علـى الأعمال
التي يرضـاها المجـتمع ويوافـق عليها.
وفي هـذا يقـول دوركـايـم: )إن جميع
أنواع التربـية تنحصـر في ذلك المجهود
المتــواصل الــذي نــرمـي به إلى أخــذ
الطفل بـألـوان من الفكـر والعـاطفـة
والسلوك والتي كـان يستطيع الوصول
إليها لـو ترك وشـأنه، وبيان هـذا أننا
نضطـر منذ مراحل طفـولته المبكرة
إلى الأكـل والشـراب والنـوم في سـاعـات
معينة ونوجـب عليه الثقافة والهدوء
والـطــاعــة وعلــى اكتـســاب خبرات
جديـدة وعلـى مراعـاة حقـوق الغير
واحترام العـادات والتقالـيد وغير ذلك
من الأمـور وإذا لم يشعـر الطـفل بهذا
الإلزام مـع مراحل نموه فإن مرد ذلك
يرجع إلى أن الإلـزام يخلق لـديه شيـئاً
فشيئاً بعض العادات والميول الداخلية
التي تجعل الإلزام لا طائل من ورائه(.
إن عـملية التنشئة الـتربوية هذه تبدأ
من المهـد إلى اللحـد ويقـوم بهـا الآبـاء
والمربون كـممثلين للثقافـة وكوسطاء
لها، وهي تهـدف دائماً لمـساعـدة الفرد
على أن يندمج في الإطـار الثقافي الذي
يعيــش فيه ويـتمـثله في شخـصـيته
وبـذلك نـستـطيع أن نقـول في نهـايـة
الأمـر أن التنشئة التربـوية هي وسيلة
الـثقــافــة في تــشكـيل الــشخــصيــة

الإنسانية وصياغتها.

كـانت تصـغرهـا في السـن، وقد مـاتت
آمـالًا بعد العثـور عليها بمـدة قصيرة،
أمــا كمــالا فقــد عــاشـت حتــى سن
السادسة عشرة وعندما عثر عليها لم
يكن في أحـوالها مـا يدل علـى نظـاهر
السلـوك الإنسـاني، ولم تكن لـديها أي
قـدرة من القدرات البـشرية، ولم تكن
تـتحدث بأيـة لغة، وكان سلـوكها العام
يـشبه سلـوك الحيـوان، وكـانت تـأكل
اللحـم النـيئ وتعـوي عـواء الـذئـاب
وتمـشي علـى أربع، وبعـد اكتـشـافهـا
وإعــادة تنـشـئتهـا اجـتمــاعيــاً أمكن

تحويلها إلى مواطنة عادية.
ب- حالة )كاسبارهاوزر(:

وهذه حالـة كاسبـارهاوزر الذي وضع
في سجـن منذ طفـولته المبكـرة وعاش
فيه وحــرم من الاتـصــال بغـيره من
الـناس لأسباب سياسيـة، وحينما عثر
علـيه وأخـــرج مـن الـــسجـن في سـن
الـسـابعـة عـشـرة، وأخــذ يتجـول في
مدينة نورمـبرج في بافاريا عام 1828م
لم يكن يـستطـيع المشـي إلا بصعـوبة
وكان يفكر كـالأطفال ويصـدر أصواتاً
عشـوائيـة لا معنـى لهـا، كل ذلك لأن
حـرمانه من معايشـة الجماعة حرمه
من الاسـتمتـاع بالـقدرات الإنـسانـية

نفسها.
جـ- حالة الطفلة آنا:

وهي طفلـة أمــريكيـة غير شـرعيـة
خشـي جدهـا من افتـضاح أمـر أبنته
فعـزل طـفلتهـا في حجـرة مـظلمـة في
أعلـى مـسكنه ومـنع أي إنسـان من أن
يراها أو يعرف أمرها ولم يكن اتصاله
بها يـزيد علـى إمدادهـا باللـبن الذي
كان غـذاءها الوحيـد، وهكذا بقيت في
تلك الحجرة منـذ كان سنها ستة أشهر
وهي معـزولـة تمـامـاً عـن التـأثيرات
الثقــافيــة إلى أن اكتـشـفت بعـد ذلك
بخمـس سنـوات عام 1938م، وكـانت لا
تستطيع الكلام أو المشي، وكانت ترقد
دائمــاً علــى ظهـرهـا وتـرتجـف من
ملامسة أي شيء كما كانت مجردة من
العـواطف، ولا تكترث بمـن حولهـا وما

حولها.
من كل هـذه الأمثلـة وغيرهـا يـتضح
جـليــاً ضـعف المكــونـــات الحيــويــة
والعنـاصـر الـوراثيـة حيـنمـا تترك

والقديمـة حيث كانت تعـتبر نوعاً من
أنـواع البطـولة، فثقـافة الاسبـطريين
كـانت تـنظــر إلى السـرقـة كنـوع من
أنـواع الـبطـولـة كـذلـك أكل اللحـوم
الـبشـرية فـإننـا ننظـر إليه علـى أنه
سلــوك حيــواني بــشع، ولكـنه أمــر
مقبـول وعـادي عنـد بعـض القبـائل
المـتخلفـة فمـثلًا قبـائل الـشـميـس في
الـصين يـأكلــون أكبـاد الأعـداء بعـد
قتلهم؛ لأنهم يعتقدون أن الكبد مركز
الشجاعة كذلك عند الغالة وهم سكان
فرنـسا الأصليين كـان القتل مبـاحاً في
بـعض الأحـوال فـالمـريـض مثلًا كـان
يقتل وكـذلك الفـقير، كمـا أن ثقـافـة
الإسكيـمو تتـيح لهم قتل المـسنين من
ناحية، ووأد البنات من ناحية أخرى.
وجملـــة القـــول أنه ثـبـت بــالأدلــة
الانثروبـولوجية أن كثيراً من الصفات
الخلقية التي كـان يردها علماء النفس
إلى الفطـرة والـوراثـة تـرجع إلى حـد
كبير إلى فـوارق ثقافيـة وعلى ذلك لم
يعـــد صحـيحـــاً القــول بــأن المــرآة
بطـبيعتهـا طيـعة وديعـة وأن الرجل
بطبيعته خشن ومسـيطر ففي قبيلة
)تشـامبولـي( في غينيا الجـديدة يقوم
الـرجل بدور المـرأة وتقوم المـرأة بدور
الـرجل ولـذلك تـتصف النـساء هـناك
بـالخشـونة والـسيطـرة بينمـا يتصف
الـرجل بالـوداعة والـسلبيـة وإذا ظهر
بينـهم رجل يميل إلى الـسيطـرة فإنه
يـعتبر شـاذاً وتـأسـيسـاً علـى هـذا كله
يمكـنـنـــا أن نقــرر أن الــشخـصـيــة
الإنسـانية لا تنـبت من فراغ مـستقلة
عـمــا حــولهــا، ولـيــس مـن الـــسهل
الاستدلال علـى ذلك بإجـراء التجارب
لعزل الأطفـال عن المجتـمع عزلًا تـاماً
فهـذه عمليـة غير إنسـانيـة ولكن من
حــسن الحـظ أن الـصــدف والأحــداث
الطـارئة زودتنـا بحالات شبه معـملية
قـدمـت لنـا الـدلـيل القـاطع علـى أن
الـثقافـة تصنع الـشخصـية ومـن هذه

الحالات ما يأتي:
أ- الـطفلــة الهنـديــة كمـالا )الـطفلـة

الذئبة(:
اكـتشـتفت هـذه الـطفلـة عـام 1920 في
جحـر ذئب بالقرب من )ميدنابور( في
الهنـد، ووجــدت مع أختهـا أمـالًا التي

الأريزونـا الأمريكـية أن العـالم مشبع
بـقوى خفيـة يمكن للإنسـان أن يعدل
فيهـا بعض الـشيء ولكنه علـى العموم
خاضع له، كمـا ينظر الواحد منهم إلى
القرابة على أنـها قوة تؤدي إلى تثبيت
نظـام الكـون، وهكـذا تتـدخل ثقـافة
الجمـاعـة في مـضمـون أفكـار الأفـراد
ومعـتقــداتـهم وآمـــالهم ومخــاوفـهم

وقيمهم.
ثالثاً: أثر الثقافة في الناحية المزاجية:
التكـوين المزاجـي كالتـكوين الجـسمي
وكـالقـدرات الـعقليـة، وهـو يـتضـمن
الاستعدادات الـثابتـة نسبـياً والمبـينة
علـى مـا لـدى المـواطـن من طـاقـات
انفعالية ودوافع غريزية يزود بها مع
بداية طفـولته والثقافـة لها دور كبير
في التأثير على الجانب المزاجي فتجعله
يتشكل ويتنوع تبعاً لها وليس أدل على
ذلـك من الــدراســة التي قــامـت بهــا

)مرجريت ين( على قبيلة أرايش.
كمـا أن الثـقافـة تؤدي دوراً مـؤثراً في
تنـميــة الانفعــالات، فــسكــان جــزر
اندامان في نيوزلاندا الجديدة يذرفون
الدمع مدراراً عندما يتقابل الأصدقاء
بعد غياب ويرد اليـاباني على تعنيف

رئيسه له بابتسامة.
وتختلـف ثقافات المجتـمعات في التعبير
عن الانفعـالات في حـالـة الحـزن، مثل
المجـتمع الـصـيني الــذي له مــؤلفـات
كثـيرة تنـص علــى كيـفيـة الـتعـبير
الـلائق عن الحــزن ومن هـذه مــؤلف
يسمـى )دراسات لازمة للـسيدات( جاء
فـيها )إذ مـرض والدك أو والـدتك فلا
تـبـتعــدي عـن فـــراشه، وذوقـي كل
الأدويــة بـنفــسك، تـضـــرعي إلى الله
لشفائه أو لشفائها، وإذا حدثت مصيبة

فابكي بكاءً مراً(.
رابعاً: أثر الثقافة في الناحية الخلقية:
كل ثقافـة تحتوي عـلى تيـار أخلاقي
بهــا، ينـســاق فيه المـواطـن متـأثـراً
بالمعايير الأخلاقية السائدة من ناحية
الخير والشر والحق والـباطل والصواب
والخـطأ، وهذه المـعايير نسـبية تختلف
مـن زمــان إلى زمــان ومـن مكــان إلى
مكان، فالـسرقة تعـتبر من الجرائم في
المجتمعـات المـتحضـرة، ولكنهـا كـانت
مباحة في كثير من المجتمعات البدائية

هناك علاقة بين ثقافة
المجتمع وشخصية
المواطن الذي يعيش في
إطاره. كما أن المواطن
يولد داخل مجتمع ما
فهو يولد أيضاً داخل
ثقافة خاصة تشكل
شخصيته، فالثقافة هي
الإطار الأساس والوسط
الذي تنمو فيه
الشخصية، وهي التي
تؤثر في أفكاره
واتجاهاته وقيمه
ومعلوماته ومهاراته
وخبراته ودوافعه وطرق
تعبيره عن انفعالاته
ورغباته.
وتدل البحوث التربوية
الانثروبولوجية على أن
طابع الشخصية ذو
علاقة وثيقة بنمط
الثقافة التي تخضع له
)الشخصية( أي إن
الشخصية مرآة تعكس
بصدق صورة الثقافة أو
كما يقول )دوسن
وجتيز( أن الشخصية
ممثلة للثقافة التي
نشأت فيها.

معتصم زكي السنوي

ثقافة الاطفال: 
ابوابنا مفتوحة.. واموال الدولة

ليست أمولاً شخصية يمكن التصرف
بها

نشرت جـريدتكم الغـراء في الصفحة
العاشـرة )المدى الثقافي( من العدد 178
في 2004/8/17 موضـوعا تحـت عنوان
)رسامـة الاطفال انطلاق محمد علي،
نحلة عـراقية تحـصد جوائـز نوما في
اليابان(، وقد تضمن الموضوع تعريفا
بجـائزة )نـوما( المـخصصـة لرسـامي
الاطفــال، في العــالم كــذلك تـضـمن
عـرضـا لاسهـامـات الفنـانـة انطلاق
محمــد عـلي في المـشــاركــة في هــذه

المسابقة.
ونحن في دار ثقـافـة الاطفــال نعتـز
بالفنانة انطلاق محمد علي، ونبارك
لها المـشاركة في هذه المسـابقة ويكفينا
فخرا بها وحبا لها ان نقول: انها كانت
ولاتـزال حتـى هـذه الـلحظـة )ابنـة
الدار(، بالرغم من تلكئها في انجاز رسم
الاعمال الـتي سلمت لها منـذ اكثر من

خمسة اشهر وحتى الان..
الا انـنا فـوجئنـا بخاتمـة المقال تـأتي
ذات غرض مختلف تمـاما عن الغرض
الـذي كـتب المـوضـوع مـن اجله وان
السيـد )جليل خـزعل( كاتـب المقال،
قد انتهز هذه الفرصة ليطرح مسألة
شخصيـة جدا متعلقة به، في موضوع
لاعلاقـة له بـالانسـة انطلاق محـمد

علي.
ولنكـن اكثـر صـراحــة، فنقـول: ان
الـــزمــيل جلـيل خـــزعل يـــدعـي
استحقـاقه مكافـأة شهريـة من الدار،
كـانت تحتسب له علـى وفق مقاييس
وصيغ مالية غير واردة ماليا واداريا.
وقد بذل جهدا كبيرا في اثبات حقه في

تعقيب على مقال
النـاقـد محمـد مبـارك عـن البيـاتي
)شــاعــراً.. وانــســانــاً( تـضـمـنـت
استعراضـاً لخصائـص شعر البـياتي،
واستثماره الاسطورة بما يخدم رؤاه.

ثم القى الاستاذ حميد الياسري كلمة
عــائلــة الـــروائي الــراحل شمــران
اليـاسـري.. فـيمـا تحـدث الـشـاعـر
الفـريــد سمعــان عن ذكـريــاته مع
المبــدعين الــراحلين الــذين ارتـبط
معهـم بعلاقة حميمـة.. وعن اهتمام
الـروائي غائب طعـمه فرمان بـالمكان
تحدث الـروائي زهير الجزائري واشار
الى انها وسيلة المنفى لمقاومة المنفي..

واشــار الـنــاقــد فـــاضل ثــامــر في
مسـاهمته بـالنـدوة الى الاثـر الـكبير
الـذي تـركـه المحتفــى بهم في جـسـد
الثقـافة العـراقية، واعتـبر ان تجربة
فـرمـان تـشـكل البـدايـة الحقـيقيـة
للـرواية العـراقية مـشيراً الى ان رواية
المخـــاض تعــد انـعكــاســـاً للازمــة
الـسيـاسيـة بعـد ثـورة 14 تمـوز التي
امـتدت الى روايـته )خمسـة اصوات(،
فـيمـا اعـتبره القـاص جهــاد مجيـد
واحداً مـن كتاب الحقب الاجتـماعية
التـاريخيـة.. لافتـا الـنظـر الى اوجه
الـشـبه بين روايـة الـنخلــة والجيران
وزقـاق المـدق لنجـيب محفـوظ.. امـا
الـدكتـور جــواد بشـارة فقـد تنـاول
روايات فـرمان من زواية كـونها كنزاً
امـام الـسيـنمـائـيين العـراقـيين، لمـا
تتـسم به مـن مزيـة صوريـة تصلح
للـمعالجـة السـينمـائيـة.. واستـذكر
الاسـتـــاذ جعفــر يــاسـين علاقـته
بـالــروائي شمــران اليـاسـري خلال
سـتيـنيـــات وسبـعيـنيــات القــرن

المنصرم.

موضوعيين ليزوروا الدار في أي وقت
يـشاؤون، كـي يكتشفـوا اننا نعـاملهم
بكل حفـاوة وحـرارة، وبكـل اهتمـام
وتقدير، وليـس )بكل برود واهمال(
كمـا افترى الـسيــد جليل خـزعل في

مقاله المشار اليه.
ايها السـيد خزعل.. ان امـوال الدولة
لـيست امـولا شخصيـة لكي نتـصرف
بهـــا، ولن نخـضع لهــذه الـطــريقــة
الـرخـيصـة في الابتـزاز لـكي تتـسلم
مــرتبين مـن وزارة الثقـافـة بـينمـا
ينـتظـر الكثـير من المبـدعـين لقمـة

شريفة من اجل عيش شريف.
                                      د. شفيق المهدي

                                   المدير العام
وزارة الثقافة تحتفي بثلاثة من

مبدعي العراق
في اطــار المنهج الـذي اختـطته وزارة
الثقافـة في الاحتفاء بـرموز الثقـافة
العــراقيــة، واستـذكــار منجــزاتهم
الابـداعيـة الـذيـن أسهمـوا في اغنـاء
الثقـافـة العـراقيـة، اقـامت الـوزارة
ندوة موسعة احتفاء وتخليداً لذكرى
ثلاثـة من رموز الثقافة العراقية هم
الـشاعر الـرائد عبـد الوهاب الـبياتي
والـروائيـان الكبيران غـائب طعمـهة

فرمان، وشمران الياسري..
ادار النـــدوة التي حـضــرهــا وزيــر
الـثقافة مفـيد الجزائـري وعدد كبير
من المـثقـفين والادبــاء العــراقـيين
الروائي شاكر الانباري، وبدأت بكلمة
الـوزير الذي اشار الى مـكانة المبدعين
الثلاثـة في الثقافة العراقية ) جمعهم
الابداع والف بينهم النـزوع الانساني
والحـس الــوطني.. ومـازالـوا بــاقين

معنا.. انهم في تكوين ثقافتنا(.
بدأت الندوة بمـداخلة نقديـة قدمها

هـذه المكافـأة من دار ثقافـة الاطفال،
الا انه اصطدم بصخرة اللوائح المالية

والادارية التي لاتجيز ذلك.
ونقولها بامـانة ان دار ثقافة الاطفال
لم تألو جهدا في دعـم محاولة حصول
الـسيـد جليل خـزعل علـى )المكـافأة
المفقـودة(، والتي لااسـاس مـاليـاً ولا
إداريـاً لها.. وقد ارتأت الـدار بناء على
المـتاح لهـا من الامكـانيـات ان يستـمر
الزميل جليل خـزعل بالكتـابة على
صفحات مـطبوعات الـدار، برجاء ان
تكون مكـافأته عمـا يكتبه نـوعا من
الـبديل المـوضوعـي عن تلك المكـافأة
التي يـصــر علــى الحـصــول علـيهــا
)بالـباطل(، وهذا مـانحن علية الان..
الا ان الاستاذ جليل خـزعل قد خرج
بــالامــر فــراح يلـتمــس الاسبــاب
والـذرائع لـكي يكـيل التـهم البـاطلـة
لهذه المـؤسسـة العريقـة التي صنعت
منه )كـاتبـا للأطفـال( واحـتضـنته
واحتفـت به.. بيـد انه نـسي قـوله
تعــــالى )هل جــــزاء الاحـــســــان الا
الأحسان(.. وقلب للدار ظهر )المجن(،
واسـتل )سيفا( لايلـيق به، وهو سيف
تــوجيـه التهـم غير العـادلــة، وغير
المـوضـوعيـة، والتي لااسـاس لهـا من
الصحـة. ولنجب على الـسيد )جليل(
بكل اختصـار ووضوح، فنقول له: ان
ابـواب دار ثقـافـة الاطفــال مفتحـة
للجمـيع، وان قلوب العاملين فيها اشد
انـفتاحا من ابـوابها ومكتب مـديرها
العـام واحد من هذه القلـوب الصادقة
والمخلصـة، ونحن هنـا نتحدى الـسيد
جليل خـزعل بـأن يـثبت بـأن الـدار
ليـست كــذلك، ونقـول له: ان دارنـا
ديمقـراطيـة حقـا، ومـاشكـانـا احـد
يـومــا، بمثل مـا افـترى به علـينـا في
مقالتـه هذه، وندعوه ان يخـتار اناسا

بـدأت دار الـكتب والـوثـائق
القـومية المصريـة بالتعاون
مع وزارة الاتـصالات تحويل
لــــوثـــــائق الـتي ا ملايـين 
بحـــوزتهـــا الى محفــوظــات
رقــمــيـــــة تــــسـهل عــمل
البـاحـثين وتحـافـظ علـى
ثـروة يعـود تـاريـخ بعضهـا
الى فــــــــترة الاحــــــــتـــلال

العثماني.
وقــال رئيـس مجلـس ادارة
الهـيـئــة احمــد مــرسـي ان
الــرقمي )مشـروع التحـول 
بـدار الوثائق يـشمل ادخال
مخـتلف المجـمــوعــات الـتي
الـــوثـــائـق علـــى صـنفـت 
اسـاسهـا ويتـضمن تحـويلـها
جميعـا الى ارشيف الكتروني
يحفـظها من الـتلف ويحافظ
علـى ذاكرة الـبلاد للاجيال

المقبلة(.
وتم تقـسيم الـوثـائق علـى
اســاس مجمــوعــات تـشـمل
الـوثـائق الـسيــاسيــة وهي
مقـــسـمــــة بــــدورهــــا الى
مجـمـــوعـــات اصغـــر مـثل
الفــرمــانــات العـثمــانيــة
لـــوزراء ا وارشـيـف مجلــس 
ووزارة الخــارجيــة وهنـاك
وثـائق اقتـصاديـة مقسـمة
الى مجـمــــوعــــات ديــــوان
الــرزونــامــة وبـيت المــال
العثمـاني وصـولا الى وثائق
الــوزرات الاخــرى وكــذلك
وثائق البلاط الملكي وحجج

الامراء والسلاطين.

تحويل ارشيف
الوثائق المصرية الى محفوظات رقمية 
ويشــارك الهيئـة في تحـويل
اضخـم ارشـيف عـــربـي الى
ارشيف رقمـي مركز توثيق
الـتـــابع الـتراث الحـضــاري 
لــــــــوزارة الاتــــصــــــــالات
وسيــستغـرق ذلـك سنـوات

عدة.
ومـن المـنـتـظــر ان يــشـمل
المشروع ايضا تحويل وثائق
الكـتب خـانـة الخـديـويـة
الـــصحـــــافـــــة ووثــــــائق 
والمــطبــوعــات والــوثــائق
الـدينية للازهـر والطوائف
الديـنية الاخـرى الى جانب
وثائق الجـاليـات الاجنبـية
لـــشــــريفـين ا والحــــرمـين 
وكـــذلك وثـــائق هـيـئـــات
الحكـم المحلـي اضـــافـــة الى
وثـائق ذات طبـيعة خـاصة
مـثل وثــائق الحجــاز منـذ
فترة محمـد علي بـاشـا ومـا

قبله.
وهنــاك ايـضــا وثــائق لهــا
خــصــــوصـيــتهــــا تــتعـلق
بـالسـودان التي كـانت تحت
الحكـم المـصـــري مع بعـض
الـوثائق والمذكـرات الخاصة
بـالـزعمـاء الـوطنـيين مثل
احمـد عــرابي ومـصـطفـى

كامل.
ـــــز حـتــــى الان وقــــد انجـ
تحـــــويـل 75 الف صـــــورة
رقـميــة تمثل 24 الف و 400
وثـيقــة اصـبحـت متــاحــة
امـام البـاحـثين عن طـريق

هذه الوسيلة الجديدة.

حـوار مـوسيـقي بـين الشـرق والغـرب في اطـار مـهـرجـانـات بيـت الـديـن الـدولـيــة
افتتحت مهـرجانات بعلبك مطلع
تموز )بـاوبرا(، )توراندوت(، آخر
اعمــال الــصيـني )جيــاكــومــو
بــوتشـيني( كمـا سـيشـارك فيهـا
المـطرب الـعراقـي كاظـم السـاهر
وعازف البيانو التركي فاضل ساي

ونجم الروك الفرنسي غارو.
وتختتــم مهـرجانات بـيت الدين
في 28 اب بعـــرض لافـت تـتخـلله
العاب ناريـة على سفينة التعايش
)نـومـون( الـتي سترسـو في مـرفـأ
بـيروت ضمن رحلتهـا المتوسـطية

التي تستمر 150 يوما.
وتبــدأ بعلـبك مهـرجـانـاتهـا في
التاسع من تموز وتستمر حتى 27
اب. وافتتحـت الفرقـة البرازيلـية
)غـروبـو كـوربـو( مهـرجـانـات
بعلبك التي انطلقت في التاسع من
تمـوز وتـتضـمن اجنـدتهـا مغني
الاوبرا الشهير بلاسيدو دومينغو.

المعـــروف بمـــزجه الاســـالـيـب
القبـائليـة والبربـرية والـشرقـية
والغـــربيــة.وانــضم الى الحــوار
المــوسيقي الــذي الهب اكف المئـات
ممـن غصت بهـم مقاعـد البـاحة
الــداخليـة للـقصـر في الامـسيـة
الوحـيدة اربعة اخـرون من الهند

واسبانيا وفرنسا.
يـشـار الى ان لـبنـان يـشهـد هـذا
الصيف مهـرجاناته الـدولية التي
اصبح احياؤها تقليدا بعد الحرب
اللـبـنــانـيـــة )1975-1990( وذلك
برغـم موجة العـنف التي تضرب
مـنـــاطق مـتعــددة في الــشــرق
الاوســط. وتــســتقــطـب هـــذه
المهرجات التي يشهد ابرزها قصر
بيت الدين )50 كلم جنوب شرق(
والهيـاكل الـرومـانيـة في مـدينـة
بعلبك اعلاما فنية دولية في عالم
الموسيقـى والغناء والـرقص. فقد

وتميز بادائه من المجموعة عازف
العـود المغــربي ادريـس الملــومي

قبل عام 1800 وخصوصا موسيقى
القرون الوسطى.

الخـامـس عشـر( لابـراز جمـاليـة
الموسـيقى الاسـبانـية والاوروبـية

سيطرة الطالبـان على افغانستان
واحتضـانهم مجمـوعات اصـولية
متـطرفـة علـى رأسهـا اسامـة بن
لادن مـنفــذ اعتــداءات ايلـول في

واشنطن ونيويوك عام 2001.
وكـرست فرقـة كابـول نشاطـاتها
للـتعـــريف بغـنــى المــوسـيقــى
الافغـانيـة الـتقليـديــــة عبــــر
انمــــــاط تـعكــس الاثـنـيـــــات
الـثلاثين الموجـودة في بلدهـا. كما
يضم سجل اوستـاد مهواش الفني
حــوالى 500 اغـنيــة كـلاسيـكيــة
وشعـبيــة مــسجلــة في الاذاعــة

والتلفزيون الافغانيين.
وقـــاد المجمــوعــة )المــايــسترو(
الاسبانـي عازف الكمـان )جوردي
سـافـال( الـذي اعـاد الاعـتبـار الى
مـوسيقـى شبه جـزيـرة ايبيريـا
)اسـبانيـا والبرتغال( عـبر احيائه
استخدام الـكمان الاوسـط )القرن

بقلم ربى كبارة

كشف الافغان بشكل جلي
مساء الجمعة في قصر
بيت الدين الاثري
)جنوب شرق( عن احد
وجوههم التي طمستها
الفوضى والحرب في
بلادهم، وذلك عبر حوار
موسيقي استثنائي بين
الشرق والغرب.
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